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الطائرات ورقيّة.. العبقريةّ فلسطينيّة
زهير اندراوس

بين مطرقة إدلب وسندان الكمائن السياسية..

لماذا يروج النظام التركي لاحتلال حلب؟
فراس ديب 

حكيــم الثــورة د. جــورج حبــش: “إنّ الصــراع مــع 
فعلــى  أكثــر،  أوْ  عــامٍ  مائــة  يســتمّر  قــد  الصهيونيّــة 

جانبًــا”. التنّحــي  النفــوس  قصيــري 
لا يختلِــف عاقــلان بــأنّ لُــبّ الصــراع التاريخــيّ 
الحركــة  وبيــن  الفلســطينيّة  الوطنيّــة  الحركــة  بيــن 
ــا زال  ــة، كان وم ــة والرجعيّ ــة الإمبرياليّ ــة، ربيب الصهيونيّ
وســيبقى حــول ملكيــة الأرض، فهُــمْ يُطلقــون عليهــا 
بــلا  “أرضٌ  أنّهــا  ويزعمــون  إســرائيل”  “أرض  اســم 
ــعب  ــاء الش ــر أبن ــا يُصّ ــلا أرضٍ”، فيم ــعبٍ ب ــعب لش ش
الفلســطينيّ علــى أنّ هــذه الأرض بملكيتهــم، ويؤكّــدون 
التعيــس  بلفــور  لـــوعد  رفضهــم  مناســبةٍ  كلّ  فــي 
يملــك  لا  “مَــنْ  أنّ  فــي  يتلخّــص  الــذي   ،)02.11.1917(
هنــا  “كُنّــا  ويُشــيرون:  يســتحّق”،  لا  لِمَــنْ  أعطــى 

بعدهــم”. وســنبقى  قبلهــم، 
 The( الســرديّة  و/أوْ  بالروايــة  التمسّــك 
ونســف  الصمــود،  مُقوّمــات  أحــد  هــو   ،)Narrative
والصغــار  الكبــار ســيموتون  بــأنّ  الصهيونيّــة  المقولــة 
سيَنسَــوْن، فخلافًــا لمُخططّــات الثلاثــيّ الدنّــس: 
ــري  ــة، لا تج ــة العربيّ ــة والرجعيّ ــة، الصهيونيّ الإمبرياليّ
الأمــور كمــا تشــتهي سُــفُنهم: الشــعب الفلســطينيّ، 
وعلــى مــدار أكثــر مــن مائــة عــامٍ علــى الصــراع، أثبــت 
ــن  ــع ول ــن يخض ــه ل ــلًا، بأنّ ــولًا وفع ــي، ق ــي والدان للقاص
يركــع، وســيُواصل التشــبّث بفلســطين، علــى الرغــم 
ــا  مــن عــدم تكافــؤ القــوّة والفــرص بيــن الطرفيــن، وكلمّ
ابتعــدت النكبــة، كلمّــا اقتــرب الفلســطينيّ أكثــر لأرضــه، 
أرســاها حكيــم  التــي  المأثــورة  المقولــة  ربمّــا  ليؤكّــد 
الثــورة د. جــورج حبــش: “إنّ الصــراع مــع الصهيونيّــة 
قــد يســتمّر مائــة عــامٍ أوْ أكثــر، فعلــى قصيــري النفــوس 

جانبًــا”. التنّحــي 
ــة  ــه الخيان ــت في ــن بات ــي زم ــش ف ــا نعي ــا أننّ وبم
أكثــر مــن وُجهــة نظــر، وَجَــبَ التوضيــح: الشــعب 
الفلســطينيّ رفــض قــرار التقســيم )181(، الــذي أصــدره 
مجلــس الأمــن الدولــيّ، لأنّــه آمــن ومــا زال، ووفــق كلّ 
الدلائــل والمؤشّــرات ســيبقى، بأنّــه لا يُعقــل بــأيّ 

ــتجلبٍ  ــع مُس ــه م ــم بيت ــوال، أنْ يتقاس ــن الأح ــالٍ م ح
صهيونــيٍّ مــن أوروبــا أوْ أمريــكا أوْ مــن الــدول العربيّــة، 
ــق  ــيّ المُنافِ ــيّ والغرب ــم الصهيون ــإنّ الزع ــي ف وبالتال
الفلســطينيّ  الشــعب  بــأنّ  الانبطاحــيّ  والعربــيّ 

ــةٍ هــو زعــم  ــى دول ــع الفــرص للحصــول عل ــوّت جمي ف
يُذكــر:  بالشــيء  والشــيء  أصحابــه.  علــى  مــردودٌ 
الإســلاميّة  بمُقدّســاتها  والقــدس  الغربيّــة،  الضفّــة 
ــة  ــى النكس ــة 1948 وحت ــن النكب ــا م ــيحيّة، كانت والمس
1967، تقعــان تحــت ســيادة الأردن، فيمــا كان قطــاع غــزّة 
يتبــع لمصــر. وبنــاءً علــى هــذه الحتميّــة التاريخيّــة، 
يتســاءل بعــض العــرب بخبــثٍ: لمــاذا لــم تعمــل النظــم 
العربيّــة الحاكمــة علــى إقامــة الدولــة الفلســطينيّة فــي 
الضفّــة والقطــاع وعاصمتهــا القــدس الشــرقيّة؟ والجــواب 
علــى ذلــك فــي غايــة البســاطة: لأنّ العــرب، رفضــوا 

ــه. ــذي يملكون ــن ال ــيم الوط تقس
مُضافًــا إلــى مــا ذُكــر أعــلاه لا ضيــر مــن توجيــه 
الســؤال المفصلــيّ: هــل إقامــة الدولــة الفلســطينيّة فــي 
الضفّــة والقطــاع تضمــن حــقّ العــودة للاجئيــن الذيــن 
ــا  ــة المنكــودة؟ علمً تــمّ ترويعهــم وتهجيرهــم فــي النكب
ــرديٌّ  ــقٌ ف ــو ح ــادم، وه ــقط بالتق ــودة لا يس ــقّ الع أنّ ح
وجماعــيٌّ، فذلــك الــذي أُرغِــم علــى تــرك منزلــه فــي يافــا 
أوْ عــكا أوْ أســدود، يُريــد العــودة إلــى بيتــه، لأنّ هــذا حقّــه 

ــإنّ العــودة  ــع، ف ــا المُتواضِ ــه باعتقادن الأساســيّ، كمــا أنّ
ــر لا الحصــر: كان  ــى ســبيل الذك ــة. وعل ــن الدول ــم م أهّ
ــى، قبــل  ــة ترشــيحا، فــي الجليــل الأعل ــكّان قري عــدد سُ
ــات  ــي خمســة آلاف نســمة، وقامــت العصاب ــة حوال النكب
قصــف  بعــد  الصهيونيّــة، 
القريــة بالطائــرات بتشــريد 
الســواد الأعظــم مــن ســكّانها، 
واليــوم، بعــد مــرور أكثــر مــن 
عــدد  يبلــغ  عامًــا،  ســبعين 
بحســب  ترشــيحا،  ســكّان 
الرســميّة،  الإحصائيــات 
نســمة،  ألــف   70 حوالــي 
حقّهــم  ســنُعطيهم  فكيــف 
ــة  ــة فــي الضفّ إذا قامــت الدول
أوْ يجــب صياغــة  والقطــاع؟ 
الســؤال كالتالــي: هــل خــوّل 
هــؤلاء اللاجئيــن كائنًــا مَــنْ كان أنْ يتحــدّث باســمهم 
ويتنــازل عــن حقّهــم التاريخــيّ؟ الجــواب، بطبيعــة الحــال، 
ــة”،  ــى “الشــرعيّة الدوليّ ــن عل ــنْ زال يُراهِ ــكلّ مَ لا، ول
لا غضاضــة بتذكيــره، بــأنّ مجلــس الأمــن الدولــيّ اتخــذّ 
ــكلّ لاجــئٍ فلســطينيٍّ  ــن ل ــذي يضم ــم 191، ال ــرار رق الق
طُــرِدَ مــن أرضــه العــودة إلــى مســقط رأســه، وهنــا الزمــان 
وهــذا المــكان للتأكيــد: إســرائيل، هــذه الدولــة المارقــة 
بامتيــاز، لــم تُنفّــذ منــذ تأسيســها أكثــر مــن ســتين قــرارًا 
صــادرًا عــن مجلــس الأمــن الدولــيّ، فأيــن العــدل؟ ربمّــا 
نجــده فــي مقولــة وزيــر الأمــن الإســرائيليّ الأســبق، 
موشــيه ديّــان، الــذي أكّــد عــام 1968: “إذا أردتَ أنْ تبحــث 
ــث  ــرائيل، وإذا أردتَ أنْ تبح ــد إس ــن تج ــدل، فل ــن الع ع

ــدل”. ــن تجــد الع ــن إســرائيل فل ع
وبمــا أننّــا أتينــا علــى ذكــر ديّــان، فنجــد لزامًــا علــى 
أنفســنا الاســتعانة بكتــاب المــؤرّخ والنائــب الأســبق فــي 
)ميرتــس(،  مــن حركــة  بــار-أون،  الكنيســت، مردخــاي 
الـ”يســاريّة” )!(، والــذي اســتعرض فيــه مســيرة ديّــان، 
 ،2014 عــام  الصــادر  الكتــاب  يكشــف  حيــث   ،)1981-1915(

النقــاب عــن أنّ ديّــان كان بمقــدوره فــي عــدوان حزيــران 
)يونيــو( 1967 الامتنــاع عــن احتــلال القــدس الشــرقيّة 
لــم  الأردنــيّ  الجيــش  لأنّ  ذلــك  الغربيّــة،  والضفّــة 
ــان  ــنّ ديّ ــى مجــرى الحــرب، ولك ــه عل ــي معارك ــر ف يؤث
لــم يتمكّــن مــن كبــح غريزتــه، إذْ أنّ إســرائيل، بحســب 
المــؤرّخ الصهيونــيّ، تــوم ســيغف، )هآرتــس 30.09.14(، 
ــت  ــا تنازل ــت رســالةً بأنّه ــة وجهّ ــلال الضفّ ــا احت بقراره
ــه عندمــا كان  ــاب أنّ ــا فــي الكت عــن الســلام. وجــاء أيضً
ــش، اســتغلّ  ــي الجي ــة الشــماليّة ف ــد المنطق ــان قائ ديّ
الحكــم العســكريّ، الــذي كان مفروضًــا على فلســطينيي 
ــن الأراضــي  ــد م ــي يُصــادر المزي الداخــل )1948-1966( لك
ــة ضمــن مشــروع  ــاء المســتوطنات اليهوديّ ــة لبن العربيّ
تهويــد الجليــل، الــذي مــا زال مســتمرًا حتــى يومنــا هــذا.
الدوليّــة  العلاقــات  أنّ  الاعتبــار  بعيــن  وآخذيــن 
محكومــةً بموازيــن القــوى، علينــا الإقــرار بــأنّ الكفّــة فــي 
هــذه المرحلــة تميــل لصالــح أمريــكا، إســرائيل والرجعيّــة 
التنــازل  وعــدم  بالثوابــت  تمسّــكنا  ولكــن  العربيّــة، 
عنهــا هــو ســلاحنا الإســتراتيجيّ لمنــع الإجهــاز علــى 
فلســطين، وبمــا أنّ الحديــث يجــري عــن “صفقــة القــرن”، 
يجــب تســمية الأمــور بمُســمياتها: هــذه ليســت صفقــةً، 
بــل عبــارة عــن إمــلاءٍ أوْ مؤامــرةٍ لترويــض الفلســطينيّ، 
والجــواب جــاء مــن غــزّة هاشــم، وعلــى لســان المُحلّــل 
الصهيونــيّ، روغــل ألفــر، الــذي قــال إنّ إســرائيل تمتلــك 
الطائــرة الأكثــر تقدّمًــا وتطــورًّا فــي العالــم الـــ إف35، 
ولكنّهــا أعجــز وأوهــن عــن إيجــاد حــلٍّ للطائــرات الورقيّــة 
التــي ابتكرهــا العقــل الفلســطينيّ الخــلّاق والمُبــدع، 

)هآرتــس 05.06.18(.
ختامًــا: الشــعب الفلســطينيّ كان ومــا زال وســيبقى 
“صفقــة  مصيــر  فــإنّ  وعليــه،  وطنــه،  لتقســيم  رافضًــا 
القــرن”، ســيكون وأدهــا حتــى قبــل مولِدهــا، لإيماننــا 
ــورة  ــذه المعم ــي ه ــطينيّ ف ــد فلس ــه لا يوج ــع بأنّ القاط
علــى اســتعدادٍ لقبولهــا، أوْ حتــى الخــوض فــي تفاصيلهــا، 
وعندمــا ســيتّم دفنهــا، ونجــزِم بأنّهــا ســتُدفن، ســنُردّد 

ــب”. ــت كل ــة، والميّ ــازة حامي ســويّةً: “الجن

توقَّــع  آمــن،  الطريــقَ  بــأنَّ  شــعورك  زادَ  )كلمــا 
ــولاتٍ  ــت بمدل ــارةٌ وإن كان ــن( ، عب ــتَ بكمي ــكَ وقع أن
عســكرية، لكنهــا تُعطينــا درســاً فــي جميــعِ مناحــي 

الحيــاة للعمــلِ علــى مبــدأ أن ليــسَ كل مــا يلمــعُ 
ذهبــاً، فالكمائــن قــد يكــون هدفهــا قتلنــا مــن الداخِــل أو 
أســرنا فــي صنــدوقٍ يُمنــع علينــا التفكيــر مــن خارجــهِ 
فتحولنــا لقطعــانٍ لا حــول لهــا ولا قــوة، قــد تأتينــا علــى 
ــدِ  ــم يه ــه ل ــوا أن اللـ ــن ظن ــن الذي ــقٍ« م ــةِ »مناف هيئ
ســواهم، ليحاضــرَ بــك عــن »العلمانيــة« وقبــول الآخــر، 
وعندمــا تحــاول تحكيــمَ عقلــك بأبســط البديهيــات، 
يُخــرِج إليــك ذاك »الداعشــي« الــذي كان يختزنــهُ 

ليكفــرك.
قــد يكــون الكميــن علــى هيئــةِ رجــلٍ مــن أصحــاب 
الخطــبِ العصمــاء التــي تُحاضــر فينــا بحتميــةِ الصمود 
فــي وجــه المؤامــرة الكونيــة التــي تســتهدفنا، ليخــرجَ 
هــذا »الشــجاع« وســطَ تصفيــق الحاضريــن مــن بؤســاءَ 
الــذي  الموكــب  ومنافقيــن فيركــبَ إحــدى ســيارات 
ينتظــرهُ، كيــف لا و»العــدو الغاشــم« يتربَّــص بــهِ وبنــا، 
لنذهــب جميعــاً إلــى الجحيــم، لكــن حــذارِ أن يُمــسَّ 

ذاك الــذي يجيــدُ الخطــبَ الرنانــة.
فــي السياســةِ، كمــا فــي الحيــاة كلمــا ازداد الطريــق 
أمانــاً، عليــكَ ألا تحــذر الكمائــن فحســب لكــن عليــك 

أن تطبــق المثــل الإنكليــزي القائــل:
تمنــى الأفضــل واســتعد للأســوأ، ولعــل مــا يجــري 
فــي الشــمال الســوري اليــوم وتحديــداً مــن الجهــة 
الشــمالية الغربيــة هــي خيــر مثــالٍ علــى ذلــك، فمــا 

الجديــد؟
مــع اقتــرابِ إغــلاق ملــف الجنــوب الســوري بهــذه 
ــي  ــا ه ــم م ــة كان الســؤال الدائ ــر المتوقع الســرعة غي

ــة؟ ــة التالي المنطق
اللافــت أن إنجــازات الجيــش العربــي الســوري 
والحلفــاء علــى كامــل التــراب الســوري فرضــت الإجابــة 
بــأن إدلــب هــي التاليــة، كونهــا المحافظــة الوحيــدة 

المتبقيــة خــارج ســيطرة الدولــة تحكمهــا الجماعــات 
التكفيريــة والجهاديــة بمــا فيهــا تنظيــم القاعــدة. أمــا 
إنطلاقــاً  الســوري  الشــرقي  بالشــمال  يتعلــق  فيمــا 
ــاك  ــة هن ــة، فالقضي ــن الرق م
بوجــودِ  مختلفــة  تبــدو 
للوصــول  فعليــةٍ  إمكانيــة 
بضمانــاتٍ  وســطٍ  لحــلٍّ 
بدخــول  تقضــي  دوليــةٍ 
العربــي  الجيــش  قــوات 
الســوري إليــه، تحديــداً أن 
الشــأن  بهــذا  المفاوضــات 
جاريــة بــل وقطعــت أشــواطاً 
بعــد شــعور ميليشــيا »قــوات 
 – الديمقراطيــة  ســورية 
مــن  هنــاك  بــأن  قســد« 
تخلــى عنهــا فــي منبــج، وســيتخلى عنهــم فــي باقــي 
المناطــق انطلاقــاً مــن الأجــواءِ الإيجابيــة التــي ظهــرت 
الأميركــي  الرئيســين  بيــن  هيلســنكي  قمــة  عليهــا 

بوتيــن. فلاديميــر  والروســي  ترامــب  دونالــد 
ــاً عــن غيــرهِ  لكــن الوضــعَ فــي ادلــب يبــدو مختلف
جملــةً وتفصيــلًا، بــل قــد لا نبالــغ إن قلنــا إن العالــمَ 
هــذه  نتائــج  بانتظــارِ  أنفاســهُ  ســيحبس  بأســرهِ 
المعركــة، حتــى مــن كانــوا يكذبــون الكذبــة ويصدقونهــا 
عنــد حديثهــم عــن »معارضــة وثــوار« ســوريين ثائريــن 
باتــت  اليــوم  إدلــب  أن  تمامــاً  يعــونَ  النظــام،  لقلــبِ 
العالــم، لأنهــا تحتــوي خزانــاً  فــي  المنطقــة الأخطــر 
بشــرياً مــن المتطرفيــن والإرهابييــن ربمــا لا يضاهيــهِ 
القميئــة  بوهابيتهــا  تشــكلهُ  الــذي  الخــزان  ذاك  إلا 
ــاك  ــة هن ــارقٍ بســيط أن الثاني ــع ف ــة آل ســعود، م مملك
مــن يعتــرف بهــا وبمتطرفيهــا كـ»مملكــة«، كمــا أن القدرة 
التركيــة بالســيطرة علــى هــذا الخــزان تــؤرق الأوروبييــن 
ــة أن النظــام  ــونَ بالنهاي ــر مــن غيرهــم، لأنهــم يعرف أكث
التركــي لــن يوفــرَ ســلاحاً يمكنــهُ مــن خلالــهِ معاقبــةَ 
أوروبــا بالكامــل، كمــا أن تركيبــة الإرهابييــن المتواجديــن 
أساســاً فــي المدينــة والذيــن يغلــب عليهــم تنظيــم 
بــلاد  فــي  القاعــدة  فــرع  والتــي هــي  النصــرة  جبهــة 
الشــام، بالإضافــة لمــن لجــأ إليهــا مــن باقــي المحافظــات 
الذيــن رفضــوا أساســاً تســويةَ أوضاعهِــم والدخــول فــي 
ــن  ــى ع ــا يُحك ــا أن م ــد ربم ــة، تؤك ــع الدول مصالحــة م
اجتــراع حلــولٍ مشــابهةٍ لتلــك التــي تمــت فــي الغوطــة 
أمــرٌ بعيــد، أو علــى الأقــل هــو أمــر مؤجــل حتــى بدايــةِ 
المعركــة لكــي يــدرك هــؤلاء أن قــرارَ الحســم واســتعادة 
كل شــبرٍ مــن الأراضــي الســورية ليــس مزحــة، لكــن 

ــف التركــي؟ ــاذا عــن الموق م
ــوم  ــى أحــد أن النظــام التركــي الي ــاً عل ليــس خافي

فــي موقــفٍ لا يُحســد عليــه، فالقيــادة الســورية باتــت 
ــن  ــدأ م ــن مب ــب المنتظــرة م ــةِ إدل ــع معرك تتعاطــى م
والإســرائيلية  الأميركيــة  التهديــداتِ  بحــرَ  شــربَ 
وأطبــق علــى الجنــوب الســوري، لــن تعييــهِ ســاقية 
التركيــة  التحذيــرات  أن  كمــا  التركيــة،  التهديــداتِ 
بانهيــار جوهــرِ اتفاقيــات أســتانا إن هاجــم الجيــش 
العربــي الســوري إدلــب، كانــت القيــادة الســورية قــد 
تجــاوزت مــا هــو أعقــدَ منهــا أميركيــاً و»إســرائيلياً« 
درعــا  علــى  الهجــوم  بــأن  تحذيرهــا  تــم  عندمــا 
ســيعني نَســفاً لاتفاقيــة »وقــف التصعيــد«، أمــا الوعــود 
والضمانــات المقدمــة لإرهابيــي إدلــب بعــدم وقــوف 
تركيــا مكتوفــة الأيــدي لمنــع ســقوط المدينــة، فكنــا 
ــررت  ــا ق ــا عندم ــقفاً منه ــى س ــو أعل ــا ه ــمعنا م ــد س ق
ــه  ــدو كون ــب، كلام لا يع ــتعادةَ حل ــورية اس ــادة الس القي
بنــاء علــى الرمــال اعتــاد عليــه النظــام التركــي الــذي كان 
ولا يــزال يســعى لبــث الأكاذيــب عــن قدراتــه وســطوته 
فــي الملــف الســوري، بــل إن ماكينتــه الإعلاميــة ذهبــت 
أبعــد مــن ذلــك وتجــاوزت سياســة دفــن الــرأس بالرمال 
بمــا يتعلــق بمعركــةِ إدلــب ليعــود لنغمــة »عــودة حلــب« 
لحضــن ســلطنة الإجــرام العثمانيــة، وكان آخــر هــذه 
ــة  الأكاذيــب مــا نشــرته صحيفــة »ينــي شــفق« المقرب
ــةٍ  ــةٍ تركي ــاتٍ متقدم مــن النظــام التركــي عــن محادث
روســيةٍ إيرانيــة ســتقود بالنهايــة لتســليمِ »النظــام 
الســوري« مدينــةَ حلــب لتركيــا بهــدف إعــادة إعمارهــا، 
بــل إن الصحيفــة لــم تكتــفِ فقــط بهــذا التخيــل الــذي 
ــدت أن  ــا أك ــل إنه ــي«، ب ــل إعلام ــةِ »هب ــي لمرتب يرتق
ــة«  ــا والفوع ــاق »كفري ــه باتف ــاق وربط ــذا اتف ــذ هك تنفي
والعرقيــة  الطائفيــة  الكاريــدورات  أن  يعنــي ببســاطة 
فــي ســورية باتــت أمــراً واقعــاً، أي أن النظــام التركــي لا 
يــروج فقــط للحفــاظ علــى إدلــب، لكنــه ببســاطةٍ يــروج 
ــزن  ــر المت ــي غي ــذا التعاطــي الترك ــب، ه لاســتعاده حل
أزمــةَ  يعانــي  التركــي  النظــام  لأن  ببســاطةٍ  يشــير 
وجــودٍ فــي الشــمال الســوري لأن احتماليــة النــزوع 
للســلم شــبهَ مســتحيلةٍ، والمصداقيــة باتــت علــى 
ــا  ــا مم ــرب إلين ــت أق ــاً بات ــة فعلي ــل المعرك المحــك، فه

ــور؟ نتص
ــذي  ــا والفوعــة« ال ــذ الإعــلان عــن اتفــاق »كفري من
قضــى بإخــلاء القريتيــن مــن ســكانهما والمدافعيــن 
عنهمــا، كثــرَ الحديــث عــن فكــرةِ أن هــذا الإخــلاء 
هــو نقطــة انطــلاقِ معركــة إدلــب كونــه يتيــح للجيــش 
والحلفــاء مزيــداً مــن الراحــة فــي العمليــات العســكرية، 
ــاً أو  لكــن بواقعيــةٍ تامــة فــإن هــذا الــكلام يبــدو عاطفي
حديثــاً فــي الأمنيــات لا أكثــر، قــد يحمــل جــزءاً مــن 
الحقيقــة وليــس الحقيقــة كاملــة، لأن واقــع الحــال يقــول 
ــوا  ــن لازال ــو القريتي ــب ومقاتل ــة إدل ــول معرك ــأن حص ب

بنقطــة  لأشــبهَ  ســيتحولون  لأنهــم  أفضــل،  هنــاك 
اســتنادٍ ودعــمٍ للقــوات المتقدمــة باتجــاه إدلــب، كمــا أن 
الحديــث عــن الحــرص علــى حيــاة المدنييــن فيهــا هــو 
بالنهايــة تقليــلٌ مــن تضحيــات أهالــي القريتيــن الذيــن 
صمــدوا لســبع ســنواتٍ، والأهــم أن كل مــن فــي القريــة 
بمــا فيهمــا مــن مدافعيــن هــم أساســاً مــن المدنييــن، 
وبعــض العناصــر الذيــن لجــؤوا للقريتيــن بعــد ســيطرة 
هــذا  لكــن  الضيــف،  وادي  منطقــة  علــى  الإرهابييــن 

الإخــلاء قــد يوحــي لنــا أحــد أمريــن:
الأول هــو شــكل بدايــة الهجــوم القــادم باتجــاه إدلــب 
الــذي قــد يبــدأ مــن ريــف اللاذقيــة عبــر جســر الشــغور 
ــزوح الإرهابييــن باتجــاه الجنــوب  مــا ســيعني حكمــاً ن
ــم  ــو ل ــن، وه ــى القريتي ــطٍ عل والشــمال لتشــكيل ضغ
يعــد متاحــاً بعــد تفريغهمــا مــا يعنــي أن القيــادة ســحبت 
ولــو جزئيــاً ورقــة مــن يــد الإرهابييــن، أمــا الأمــر الثانــي 
فهــو متعلــق بضربــة معلــم سياســية أرادتهــا القيــادة 
»التغييــر  لفرضيــة  يــروج  مــن  علــى  للــرد  الســورية 
مصالحــة،  اتفــاق  كلِّ  مــع  المترافقــة  الديموغرافــي« 
والقضيــة هنــا بــدت بصــورة عكســية فلــو كان الأمــر كمــا 
يــروج البعــض تبديــلًا ديموغرافيــاً فلمــاذا قبلــت القيــادة 
الســورية بالاتفــاق لتخســر ورقــة ديموغرافيــة هامــة لا 

تبــدو أنهــا مضطــرة لخســارتها؟
ــب  ــةَ إدل ــاً أن معرك ــات واضح ــدم ب ــا تق ــن كل م م
لــن تحــدث فــي القريــب العاجــل كمــا يتصــور البعــض، 
الفعليــة لهــا هــي إعــلان  ربمــا أن نقطــة الانطــلاق 
وزارة الدفــاع الروســية قبــل يوميــن عــن تعاظــم نشــاط 
النصــرة وحــق الجيــش العربــي الســوري اتخــاذ التدابير 
التصريحــات  هــذه  الإرهابيــة،  النشــطات  علــى  للــرد 
ليســت رميــاً تمهيديــاً لكنهــا قنابــل مضيئــة تســبق 
الرمــي التمهيــدي، البــدء بالرمــي التمهيــدي ســيأخذ 

ــببين: ــابيع لس أس
بيــن  والمعــارك  الخلافــات  تصاعــد  الأول، 
التنظيمــات الإرهابيــة نفســها، وبمعنــى آخــر دعهــم الآن 
ــون بعضهــم بعضــاً، أمــا الثانــي وهــو الأهــم فبــات  يأكل
متعلقــاً بالنظــام التركــي تحديــداً، الــذي لازال يقــدم 
ــي  ــري ف ــا يج ــن كل م ــر م ــح الأكب ــهُ الراب ــه وكأن نفس
ســورية، لكــن فــي النهايــة لــن يكــون دخــول الجيــش 
العربــي الســوري مدينــة منبــج إن نجحــت المفاوضــات 
إلا بدايــةَ نهايــةَ أحلامــه التــي ســندفنها فــي إدلــب فــي 

المــكان والزمــان المناســبين، وبمعنــى آخــر:
ــم بأســره ينتظــر معركــة إدلــب،  ــم نقــل أن العال أل
ــدوءٍ وهــو  ــا يســير به ــوا النظــام التركــي فيه ــط اترك فق
متجاهــلًا  يبقــى  لعلــه  آمــن،  الطريــقَ  بــأن  يشــعر 
فرضيــةَ أنــه قــد وقــع بكميــن، وهــل هنــاك أجمــلَ مــن 

الكمائــن التــي تُحــاك علــى مهــل؟!

كفريا والفوعة.. صمود بطولي هزم الارهاب
ذوالفقار ضاهر

ــا والفوعــة  ــي كفري ــي بلدت ــر أهال ــم تحري ــع، ت ــر مــن ثــلاث ســنوات تحــت الحصــار والتجوي بعــد صمــود اســتمر لاكث
ــا،  ــى المســاحات المحيطــة به المحاصرتيــن فــي ريــف ادلــب الشــمالي مــن قبــل الجماعــات المســلحة التــي تســيطر عل
ــى  ــي بالخــروج ال ــل الســماح للاهال ــاق قضــى باطــلاق ســراح مســلحين مــن الســجون الســورية مقاب ــك بموجــب اتف وذل

ــة. ــة الاراضــي الســورية الآمن ــى بقي ــب ومــن ثــم ال ــا الجيــش الســوري فــي منطقــة حل الاراضــي التــي يســيطر عليه
صمــود تاريخــي للاهالــي فــي البلدتيــن اقتــرن بصمــود اســطوري لمقاتليــن مــن اللجــان الشــعبية ومعهــم ســتة أبطــال 
مــن مقاومــي حــزب الله الذيــن رابطــوا علــى تخــوم البلدتيــن لمنــع دخــول الارهابييــن إليهــا والاعتــداء علــى الاهالــي كمــا 
ــل باســم  ــوه القت ــا فعل ــة وجــل م ــون الرحم ــاس لا يعرف ــد أن ــي ســقطت بي ــن المناطــق الســورية الت ــر م ــي الكثي حصــل ف
الديــن الــذي شــوهوا صورتــه وأســاؤوا اليــه، وأبطــال المقاومــة الذيــن عــادوا الــى بلداتهــم ومناطقهــم فــي لبنــان أقيمــت لهــم 
الاحتفــالات الشــعبية إجــلالا لصبرهــم وتضحياتهــم وتكريمــا لجهودهــم وإيثارهــم بأنفســهم والدفــاع عــن المدنييــن الأبريــاء 

لا ســيما النســاء والأطفــال فــي كفريــا والفوعــة بوجــه المجرميــن القتلــة.
ونجــح هــؤلاء المقاومــون والمدافعــون عــن كفريــا والفوعــة فــي صــدّ الهجمــات الانتحاريــة والانغماســية الشرســة مــن 
الوصــول لإلحــاق الضــرر بالأهالــي، وتمكــن هــؤلاء الأبطــال مــن إفشــال كل المخططــات التــي حيكــت للوصــول الــى البلدتيــن 
علــى الرغــم مــن الامكانــات الكبيــرة التــي وضعــت فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، وهــذا مــا يظهــر الارادة الفولاذيــة الصلبــة التــي 
يتمتــع بهــا ابنــاء الفوعــة وكفريــا ومــن امامهــم المقاتلــون الذيــن أعــاروا الله جماجمهــم وثبتــوا أمــام كل الضغــوط التي مورســت 

عليهــم طــوال 3 ســنوات 
ونظــروا الــى أقصــى القــوم 
دون ان ترتجــف أقدامهــم 
علــى  القابضــة  وأيديهــم 

رقــاب الباطــل.
لكــن أي دلالات لهــذا 
الــذي  الجديــد  الانتصــار 
تحقــق فــي كفريــا والفوعة 
كجــزء مــن المشــهد العــام 
الجــاري اليــوم في ســوريا؟ 
ومــاذا يعنــي فــرض إخــراج 
ــن  ــم م ــي وتحريره الاهال
الــذي  الكبيــر  الســجن 

فــرض عليهــم بعــد ســنوات مــن الحصــار؟ وعلــى مــاذا يــدل هــذا التراجــع الكبيــر للمســلحين امــام انجــازات الجيــش الســوري 
ومحــور المقاومــة فــي مختلــف الاراضــي الســورية؟

حــول كل ذلــك، قــال الخبيــر فــي الشــؤون الســورية وشــؤون الجماعــات التكفيريــة الزميــل أحمــد فرحــات فــي حديــث 
ــم  ــرى حج ــتطيع أن ن ــم، نس ــات قادته ــيقياتهم وبيان ــر تنس ــلحون عب ــه المس ــا يتناقل ــلال م ــن خ ــه “م ــا إن ــاص لموقعن خ
ــم  ــلاث ســنوات ل ــن ث ــر م ــد حصــار دام أكث ــه “بع ــع ان ــا”، وتاب ــة وكفري ــي الفوع ــد إخــراج أهال ــا بع ــوا به ــي مني الخســارة الت
تســتطع الجماعــات المســلحة بمختلــف أنواعهــا ومســمياتها مجتمعــة كانــت أو متفرقــة أن تحقــق تقدمــا لأمتــار قليلــة فــي 
أراضــي الفوعــة وكفريــا”، واضــاف “هنــا نشــير إلــى أن جيــش الفتــح والــذي يحــوي أكثــر مــن 7 فصائــل مســلحة فشــل فــي 

ــن”. ــرق دفاعــات البلدتي أن يخت
ــن  ــل يومي ــرز قب ــه “ب ــال فرحــات إن ــة، ق ــا والفوع ــف كفري ــي مل ــا ف ــة وتراجعه وعــن اســباب رضــوخ الجماعــات الارهابي
ــد  ــي الســعودي عب ــان والإرهاب ــال متزعــم حركــة أحــرار الشــام المدعــو حســن صوف ــن مــن أمث ــادة الإرهابيي ــات مــن ق بيان
الله المحيســني، أكــدا فيهــا حجــم الخســائر التــي منيــت بهــا الفصائــل خــلال معــارك الفوعــة وكفريــا، وذلــك فــي معــرض 

ــن”. ــي مــن البلدتي ــاق حــول إخــراج الأهال ــي إتف ــى الدخــول ف حديثهمــا عــن الأســباب التــي دفعتهــم إل
واشــار فرحــات الــى انــه “بمقابــل إخفــاق المســلحين، كانــت اللجــان الشــعبية فــي الفوعــة وكفريــا بإمكاناتهــا المحــدودة، 
تؤمــن محيــط البلدتيــن علــى حســاب الفصائــل التكفيريــة، وتســيطر علــى المزيــد مــن المســاحات”، واضــاف “كانــت اللجــان 
الشــعبية فــي الفوعــة وكفريــا تقاتــل بســلاح فــردي، حيــث أنــه لــم يدخــل إلــى الفوعــة وكفريــا أي ســلاح ثقيــل، كمــا كان 
يتوهــم الإرهابيــون”، وتابــع “المصــادر تشــير إلــى أن مــا اســتخدمته اللجــان الشــعبية فــي الفوعــة وكفريــا مــن مدفعية)عددهــا 

اثنيــن احدهــا تعطــل( كانــت قــد اغتنمتهــا مــن الإرهابييــن خــلال الهجمــات العديــدة التــي شــنوها علــى البلدتيــن”.
ــن  ــم م ــد إخراجه ــا بع ــة وكفري ــي الفوع ــة أهال ــق، بحماي ــذي تحق ــار ال ــرة للإنتص ــج مباش ــه “كنتائ ــات ان ــح فرح وأوض
المنطقــة، بــرز تخبــط المســلحين وتخوفهــم علــى مصيرهــم مــن أي هجــوم للجيــش الســوري لإســتعادة المحافظة)ادلــب( 
الواقعــة علــى الحــدود مــع تركيــا”، وتابــع “هنــا ينقســم جمهــور الإرهابييــن إلــى قســمين، الأول يــرى بــأن هجــوم الجيــش 
الســوري واقــع لا محالــة، ويحمــل المســؤولية إلــى هيئــة تحريــر الشــام)جبهة النصــرة ســابقا( بأنهــا فشــلت فــي تحقيــق أي 
مكاســب فــي الإتفــاق”، واضــاف “أمــا القســم الثانــي فيزعــم أن الإتفــاق تــم بضمانــة تركيــة ويحــاول الترويــج علــى أن مــا 

جــرى هــو لحمايــة ادلــب”.
يبــدو ان الصدفــة الجميلــة جعلــت تحريــر أهالــي كفريــا والفوعــة تقتــرن بالذكــرى الـــ12 لانتصــارات المقاومــة فــي تمــوز 
التــي تحققــت فــي العــام 2006 بوجــه العــدو الاســرائيلي، فكانــت عــودة المقاوميــن مــن صنــاع نصــر كفريــا والفوعــة لتذكرنــا 
بعــودة الاهالــي الــى قراهــم وبلداتهــم ومنازلهــم بعــد انتهــاء العــدوان الصهيونــي فــي 14 آب/اغســطس 2006، ليتجــدد قــول 
الاميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله أننــا نعيــش زمــن الانتصــارات بعــد ان ولــى زمــن الهزائــم الــى غيــر رجعــة.    

غرد قائلا.. “حسبنا الله ونعم الوكيل”..

الدور جاء على الفوزان.. ماذا فعل به ابن سلمان؟!
يبــدو أن “تطبيــل” الداعيــة الســعودي عبدالعزيــز الفــوزان، أســتاذ الفقــه المقــارن بالمعهــد العالــي للقضــاء بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، لولــي العهــد محمــد بــن ســلمان وتحريمــه للمظاهــرات والخــروج عليــه لــم تشــفع لــه، فهاهــو الــدور يصيبــه ويطالــه ظلــم 

النظــام ويجــري معــه الآن تحقيقــات مكثفــة ربمــا تنتهــي بالإطاحــة بــه وفصلــه مــن عملــه.
لــم يشــفع لــه تطبيلــه وتصاعــدت ردود الفعــل علــى تغريــدات مثيــرة للجــدل، كتبهــا “الفــوزان” ـ المعــروف بولائــه لابــن ســلمان 
ـ علــى حســابه فــي موقــع “تويتــر” قبــل أيــام قليلــة، بحيــث وصلــت إلــى الحديــث عــن إمكانيــة فصلــه مــن جامعــة محليــة عريقــة 

يــدرس فيهــا أحــد التخصصــات الشــرعية.
وكان الداعيــة الســعودي المعــروف قــد أثــار جــدلا واســعا منتصــف يوليــو الجــاري بسلســلة تغريــدات وعظيــة، اعتبرهــا البعــض 

وبينهــم نخــب ثقافيــة ودينيــة، تحريضًــا علــى الدولــة وقراراتهــا الأخيــرة المتعلقــة بالانفتــاح علــى الفعاليــات الفنيــة والترفيهيــة.
وقــال “الفــوزان” حينهــا إن هنــاك حربــاً شــعواء علــى الديــن الإســلامي، دون أن يحــدد مــكان تلــك الحــرب وأطرافهــا، مــا فتــح 

المجــال واســعًا للتفســيرات التــي ذهبــت لــدى البعــض إلــى اعتبــار حديــث الفــوزان تحريضًــا علــى الدولــة.
الفئة الضالة والخوارج

ونقلــت صحيفــة “الريــاض” الســعودية عــن مديــر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، ســليمان أبــا الخيــل، قولــه إن 
الجامعــة التــي يــدرّس الفــوزان فــي المعهــد العالــي للقضــاء التابــع لهــا، الفقــه المقــارن، تتابــع مــا كتــب عضــو هيئتهــا التدريســية 

مــن تغريــدات ومــا أعقبهــا مــن ردود.
وقــال “أبــا الخيــل” إن مــا قــام بــه الفــوزان دون أن يذكــر اســمه بشــكل صريــح، “يعتبــر تدخــلًا فيمــا لا يعنيــه”، بدعــوى النصــح 

فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
وأضــاف أن عضــو هيئــة التدريــس فــي الجامعــة، فــي إشــارة إلــى الفــوزان، ســيتم التعامــل معــه بحــزم مــن قبــل إدارة الجامعــة، 

وبمــا “تنــص عليــه الأنظمــة والتعليمــات”.
ــن  ــتغل م ــد تس ــتاذ ق ــذا الأس ــلكها ه ــي س ــة الت ــرق المخالف ــذه الط ــعود، أن “ه ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــر جامع ــح مدي وأوض
المنتميــن للفئــة الضالــة والخــوارج والمنتميــن لتنظيــم جماعــة الإخــوان وأشــياعهم وأضرابهــم مــن أعــداء الديــن والدولــة والوطــن”.

حسبنا الله ونعم الوكيل
واعتبــر عــدد مــن المتابعيــن للداعيــة الفــوزان، أحــدث تغريداتــه التــي كتبهــا الســبت عقــب حديــث مديــر جامعــة الإمــام، مؤشــراً 

علــى إمكانيــة مواجهتــه عقوبــات مــن الجامعــة دون أن يتضــح إن كانــت قــد تصــل حــد الفصــل مــن الجامعــة.
وقــال الفــوزان فــي تغريــدة لقيــت تفاعــلًا لافتــاً مــن متابعيــه الذيــن يتجــاوز عددهــم مليــون متابــع، “أحبتــي فــي كل مــكان لا 

تنســوني مــن صالــح دعواتكــم وحســبنا الله ونعــم الوكيــل”.
تغريــدات “الفــوزان” التــي أطلقهــا منتصــف الشــهر الجــاري، تســببت فــي هجــوم عليــه رغــم عــدم توجيــه أي انتقــاد للنظــام إلا 
أن الذبــاب الإلكترونــي وبأوامــر مباشــرة مــن شــخص مســؤول ســارع للهجــوم علــى الداعيــة بتويتــر وترويــج فكــرة انتقــاده للنظــام 

بأســلوب مقصــود.
ــا  ــي وصفه ــا، والت ــوزان حينه ــدة الف ــى تغري ــام عل ــن اللح ــعودي عبدالرحم ــب الس ــي والكات ــي رد المحام ــا ف ــك جلي ــر ذل وظه
بـ”التحريضيــة”، مذكــرًا الداعيــة فــي تســجيل مصــور، حضــوره حفــلًا لتوزيــع جوائــز فــي إســبانيا، إلــى جانــب فتيــات “متبرجــات”.
يشــار إلــى أنــه وعلــى خطــى مفتــي المملكــة وبكبســة “زر” مــن “ابــن ســلمان” ومستشــاره “دليــم”، خــرج الداعيــة الســعودي 
عبدالعزيــز الفــوزان، فــي ســبتمبر الماضــي لـ”يجــرم ويحــرم” المشــاركة فــي مظاهــرات ضــد “آل ســعود” دعــا لهــا ناشــطون بتلــك 

الفتــرة.
وبأوامــر مباشــرة مــن الديــوان الملكــي وخوفــا مــن مصيــر زمــلاءه المعتقليــن، غــرد “الفــوزان” عبــر حســابه الرســمي وفقــا لمــا 
رصدتــه )وطــن( حينهــا مــا نصه:”#حراك_15_ســبتمبر اللهــم جنبنــا الفتــن ماظهــر منهــا ومابطــن اللهــم مــن أراد ديننــا وبلادنــا وأمننــا 

العالمبســوء فأشــغله بنفســه ورد كيــده فــي نحــره واكفنــا شــره بمــا شــئت”.
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